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المقدمة 

 أستاذة التدبر: فاطمة المرشود.

رغـم الجهـود التـي بذلت لخدمـة القـرآن الكريم 
وتحقيـق  بحـث  إلى  بحاجـة  مجـالات  هنـاك  أن  إلا 
الحقـل  والحقـول:  المجـالات  هـذه  ومـن  كبيريـن 
الروائـي فقـد عبّد علماؤنـا السـابقون الطريـق لنا من 
خلال جمـع و ترتيـب الروايات التفسريية مما شـكّل 
قاعـدة للانطلاق لفهم القـرآن ووعيه، ولعل المسـألة 
الأهـم في هـذا الحقل هـي عمليـة اكتشـاف الأدوات 
القـرآن  تفسري  عمليـة  في  تسـاهم  التـي  والمفاتيـح 
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الكريـم  وللقيـام بهـذه العمليـة تـارة يتـم مـن خلال 
روايـة واحـدة، وتـارة أخـرى يتم من خلال مجموعة 
كبرية مـن الروايـات، تمامـا مثـل مـا يصنـع الفقيه في 
ظفـره بقاعـدة فقهيـة فإنـه تـارة يسـتنبطها مـن رواية 
المصاديـق  في  البحـث  خلال  مـن  وأخـرى  واحـدة 
والتجليـات والأحـكام المتعـددة. وبكلمـة واحدة إن 
الروايـات الـواردة عـن أهـل البيـت A في حقـل 
تفسري القـرآن الكريـم فيهـا مـا يعالج النـص الجزئي 
ويقـوم بتفسريه وتوضيحـه، وهناك قسـم آخـر وهو 
)مـورد بحثنا( مـا يضع بأيدينـا مفاتيح تفسري القرآن 
الكريـم وبيانـه وفي هـذه الدراسـة المختصرة نسـلط 
الضـوء على مفتـاح مـن المفاتيح التـي اسـتفدناها من 

الروايـات ألا وهـو التفسري السـياقي والوظيفـي.
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التعريف و التوصيف 

في البدايـة لا بـد أن نشري إلى معنـى السـياق وهو 
الكلمـة  فيـه  وردت  الـذي  العـام  الجـو  عـن  عبـارة 
أو الجملـة ومـا يكتنفهـا مـن قرائـن ودلائـل لفظيـة 

تكشـف عـن المعنـى المـراد. 

الوظيفـي«  الأمر»التفسري  هـذا  عىل  ونطلـق 
ضمـن  معينـة  وظيفـة  تـؤدي  كلمـة  كل  أن  باعتبـار 
النـص ويسـمى كذلـك »معنـى تركيبـي«؛ لأن المعنى 

الكلامت والجمـل.  تلـك  تراكيـب  مـن  يتركـب 
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وفي كثري من الأحيـان لا يسـعفنا المعنى المعجمي 
للكشـف عـن دلالـة الكلمـة أو الجملـة، ممـا يعنـي 
ضرورة الاتـكاء عىل السـياق للكشـف عـن المعنـى، 
ففـي قوله تعالى : }ذُقْ إنَِّـكَ أَنتَ الْعَزِيـزُ الْكَرِيمُ{))) 
و هـي آيـة مـن سـورة الدخـان التـي يقـول الله تعالى 
ـومِ ، طَعَـامُ الْثَيِـمِ،  قُّ ضمـن سـياقها: }إنَِّ شَـجَرَةَ الزَّ
خُـذُوهُ   ، مِيـمِ  الَْ كَغَليِْ   ، الْبُطُـونِ  فِ  يَغْليِ  كَالُْهْـلِ 
حِيمِ ، ثُـمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِـهِ مِنْ  فَاعْتلُِـوهُ إلَِ سَـوَاء الَْ

مِيـمِ، ذُقْ إنَِّـكَ أَنـتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيـمُ{.))) عَـذَابِ الَْ

نجـد أن السـياق يخـرج معنى قولـه تعـالى: }ذُقْ 
إنَِّـكَ أَنـتَ الْعَزِيـزُ الْكَرِيـمُ{؛ بمعنى الذليـل الحقير. 

فِ  ا  ّـَ مِ كُلُـواْ  النَّـاسُ  َـا  أَيُّ ويقـول الله تعالى:}يَـا 

1- سورة الدخان، الآية: 49.
2- سورة الدخان، الآية: 49-43.
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هُ  ـيْطَانِ إنَِّ الأرَْضِ حَلاَلاً طَيِّبـاً وَلاَ تَتَّبعُِواْ خُطُوَاتِ الشَّ
بيِنٌ{.)))  مُّ عَـدُوٌّ  لَكُمْ 

خـرج معنى فعـل الأمـر }كُلُـواْ{ إلى الإباحة في 
الأكل ومـا خـرج المعنـى عىل هـذا النحـو إلا لدلالة 

السياق. 

معنـى  عىل  الأكل  كلمـة  تـدل  أن  يمكـن  كام 
مختلـف تمامـاً عـن المعنـى المعهـود و المتعـارف عليـه، 
والدليـل إلى معرفـة الكلمة سـياق الآية أيضـا، كقوله 
تعـالى : }وَلاَ تَأْكُلُـواْ أَمْوَالَكُـم بَيْنَكُم باِلْبَاطـِلِ وَتُدْلُواْ 
ـنْ أَمْوَالِ النَّـاسِ باِلِإثْمِ  امِ لتَِأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّ ـكَّ ـا إلَِ الُْ بَِ

وَأَنتُـمْ تَعْلَمُـونَ{.))) 

  فبعـد معرفـة السـياق توصلنا لمعنـى الأكل وهو 

1- سورة البقرة، الآية: 168.
2- سورة البقرة، الآية: 188.  
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عمـوم التصرف في أمـوال النـاس بغري وجـه حـق. 

ولـذا قال الزركشي: »دلالة السـياق فإنها ترشـد 
المـراد  غري  احتامل  بعـدم  والقطـع  المجمـل  وتبين 
وتخصيـص العـام وتقيـد المطلق وتنـوع الدلالـة وهو 

مـن أعظـم القرائـن الدالة عىل مـراد المتكلـم«.)))

وهـي  المعـاني  هـذه  إلى  الوصـول  أن  وواضـح   
الأخـرى  الاحتاملات  ودفـع  المجمـل  التبيـان 
وتخصيص العـام... وما إلى ذلـك، لا يمكن الوصول 
إليـه بمراجعـة المعنـى المعجمي؛ إنام يتسـنى لنا ذلك 
السـياقية.  الوظيفيـة والدلالـة  الدلالـة  مـن خلال 

1- الزركشي/البرهان في علوم القرآن/ ج2/ ص200.
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نظرة في النشأة 

بـرع الهنـود في علـم اللغـة والكشـف عـن المعاني 
وكان ممـا أشـاروا إليـه في اكتشـاف المعنـى هـو اعتماد 

 (( السياق.)

السـياق  قضيـة  عىل  الاعتامد  إن  الواقـع  وفي 
لكشـف المعنى مسـألة عقلائية قد سـار عليها العقلاء 

في إيصـال المعـاني .

 وهل تعلمنا اللغة من غير السياق !

1- الدكتور أحمد عمر/ علم الدلالة/ ص 19.
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    لـو بحثنـا عن أول يـوم تعلمنا فيه اللغـة لعرفنا 
أن السـياق أول سـبيل لتعلـم اللغـة، فالوالـد عندمـا 
يسـتخدم لفـظ العصـا حين يتكلـم عـن الضرب، 
فنعرف أنها وسـيلة للضرب، والوالدة تسـتخدم لفظ 
الولاعـة عندمـا تتكلـم عن الطبـخ فعرفنا أنها وسـيلة 
إشـعال النـار. ولا ريـب أن وجـود اللفـظ في إطـاره 
المناسـب يوحـي بمعنـاه، ربام أكثـر من تفسري اللفظ 
بـدون سـياق يحـده. والقـرآن الحكيـم ذلـك الكتاب 
البليغ، يناسـب بين المفـردات في إطار السـياق بحيث 
يصعـب عليـك تبديـل لفظـة بأخـرى دون أن تضر 

الكلمات.  بتناسـب 

الدقيقـة  المعـاني  السـياق ذاتـه إلى  لذلـك يهدينـا 
للكلامت؛ لأنهـا وضعـت في موقـع متناسـب جـداً 
مـع تلـك المعاني، فـإذا أردنـا أن نعـرف بالدقـة معنى 



مركز البحوث والدراسات القرآنية 

15 موقع معارف القرآن الكريم
www.maarefq .com

قبلهـا و مـا بعدهـا،  اللفـظ كان علينـا مراجعـة مـا 
لمعرفـة مـا يتناسـب معهـا مـن معنـى لهـذه الكلمـة، 
فمثلا لـو أردنـا أن نكتشـف معنـى »قصـد« في قولـه 
ـبيِلِ وَمِنْهَـا جَآئـِرٌ وَلَـوْ  تعـالى : }وَعَلىَ اللِّ قَصْـدُ السَّ
دَاكُـمْ أَجَْعِينَ{)))، لـو أردنـا ذلـك قارنـا بين  شَـاء لََ
القصـد، والجائـر، والهدايـة فنعـرف معنـى القصـد، 
لأنه جـاء في مقابل الجائـر الذي يعني المائـل، فالقصد 
هـو المسـتقيم، والجائر هـو الظالم فالقصد هـو العادل. 

أو إذا أردنـا التعـرف عىل معنـى »نفـش« في هذه 
إذِْ  ـرْثِ  الَْ فِ  يَْكُماَنِ  إذِْ  وَسُـلَيْمَنَ  }وَدَاوُودَ  الآيـة: 
كْمِهِمْ شَـاهِدِينَ{)))،  ا لُِ نَفَشَـتْ فيِهِ غَنَـمُ الْقَوْمِ وَكُنّـَ
لـو أردنـا ذلـك لم يكـن علينـا إلا قياس كلمة نفشـت 

1- سورة النحل، الآية: 9.  
2- سورة الأنبياء، الآية: 78.
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إتلاف  إنـه  نعـرف  ممـا  والحكـم،  والغنـم  بالحـرث 
الحـرث، وهكـذا. 

لقـد جـاء رجـل إلى صحـابي فسـأله عـن معنـى 
}وَفَاكهَِـةً  الكريمـة:  الآيـة  في  جـاء  الـذي  »الأب« 
وقـال:   C علي  وجـاء  يعرفـه.  فلـم  وَأَبّـاً{،  
الله  لأن  ذاتهـا؛  الآيـة  في  موجـود  اللفـظ  معنـى  أن 
تَاعـاً لَّكُمْ  سـبحانه وتعـالى يقـول: }وَفَاكهَِـةً وَأَبّـاً ، مَّ

.(( (،(( نْعَامِكُـمْ{) وَلَِ

وقـد واصـل علماء الإسلام الاعتماد عىل القرينة 
السـياقية للكشـف عـن معـاني القـرآن الكريـم، فهذا 
ابـن جريـر الطربي وهو مـن أقـدم المفسريـن اعتمد 
السـياق وقدمـه عىل غريه وقـرره بقواعـد مهمـة في 

1- سورة عبس، الآية: 31،32.
2- المدرسي/بحوث في القرآن الكريم/ص33،34.
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التفسري، وقـد درس عبـد الحكيـم القاسـم منهجـه 
»لقـد  يقـول:  حيـث  مسـتقلة،  دراسـة  السـياق  في 
كانـت القواعـد التـي سـار عليهـا الإمـام فيام يخص 
بحـث هـذه الرسـالة، وهو مـا يتعلـق بدلالة السـياق 
القـرآني حسـب حصري لها: تسـع قواعـد، جمعت في 
هـذا البـاب، واختصـت كل قاعـدة بمبحـث، محاولة 
لتأصيـل وتقعيـد منهج ابن جرير رحمـه الله في التعامل 

مـع السـياق، وهـي كالتالي: 

الأولى: الـكلام عىل اتصـال السـياق، مـا لم يـدل 
دليـل عىل انقطاعه . 

الثانيـة: إذا تتالـت كلمتـان، والثانيـة نعـت فإنهـا 
سـابقتها. عىل  تحمل 

الثالثة: أولى تفسري للآية ما كان في سياق السورة.
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عىل  معين  الآيـات  ابتـداء  إلى  النظـر  الرابعـة: 
خاتمتهـا. مناسـبة  معرفـة 

التكـرار  إذا لـزم مـن تفسري الآيـات  الخامسـة: 
 الـذي لا معنـى لـه، فذلـك خُلـفٌ ينـزه القـرآن عنه.  
السادسـة: يختـار مـن المعـاني مـا اتسـق وانتظـم معـه 

الـكلام؟ 

لا  الخطـاب  بهـم  نـزل  مـن  تعيين  السـابعة: 
يشـابههم. مـن  يدخـل  بـل  تخصيصهـم،   يعنـي 
عىل  الوعيـد  يكـون  أن  التفسري  في  الأولى  الثامنـة: 
السـابق.  المذكـور  الفعـل  مـن  الخرب  بـه  فتـح   مـا 

التاسعة: لا يفسر السياق إلا بالظاهر من الخطاب. 

في  السـياق  اعتمـدوا  الذيـن  العلامء  مـن  أيضـاً 
بيـان المعنى: الراغـب الأصفهاني في )مفـردات ألفاظ 
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القـرآن( ويعتبر الراغب الأصفهـاني من أبرز المفسرين 
وأهـل اللغـة عناية ببيـان السـياق القـرآني، من خلال 
كتابـه المفـردات ، وذلك أنه يجمع الكلامت الغريبة في 
القرآن ويبين معناها حسـب سـياقها الذي وردت فيه.  

 وقـد أثنـى الزركشي عىل منهجه وهـو يتحدث 
عـن تفسري بعـض آيـات القـرآن التـي لم يـرد فيهـا 
نقـل، حيث قـال: »وطريـق التوصل إلى فهمـه: النظر 
إلى مفـردات الألفـاظ مـن لغـة العـرب، ومدلولاتها، 
بـه  يعتنـي  وهـذا  السـياق،  بحسـب  واسـتعمالاتها، 
الراغـب كثرياً في كتـاب )المفـردات(، فيذكـر قيـداً 
زائـداً عىل أهـل اللغة في تفسري مدلـول اللفـظ؛ لأنه 

اقتنصـه مـن السـياق«))). 

1- الزركشي /البرهان في علوم القرآن/ جـ2/ ص172 .
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قبل التأمل في السياق  

لا بـد مـن التجـرد مـن موحيـات المنـاخ الفكـري، 
أي أن نمحـو جميـع التصـورات والأفـكار السـائدة في 
المجتمـع أو القابعـة في الذهن، فأحيانا قـد لا يدل ظاهر 
الآيـة القرآنية أو السـياق على المعنى المتصـور في الذهن. 
عىل سـبيل المثـال عندمـا نـأتي لقولـه تعـالى: }أَوْفُـواْ 
الْكَيْـلَ وَالْيِـزَانَ وَلاَ تَبْخَسُـواْ النَّـاسَ أَشْـيَاءهُمْ ..{)))، 
في الآيـة أمـر مـن نبي الله شـعيب C لقومـه بإيفاء 

الكيـل والـوزن عنـد البيـع والشراء. 

1- سورة الأعراف، الآية: 85.
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فَمَـن  ـقُّ  الَْ يَوْمَئـِذٍ  وفي قولـه تعـالى: }وَالْـوَزْنُ 
ثَقُلَـتْ مَوَازِينُـهُ فَأُوْلَــئكَِ هُـمُ الُْفْلحُِـونَ{)))، عندمـا 
يكـون الميـزان في يـوم القيامـة، ومـن يـوزن الأعامل 
معنـى  الميـزان  لمعنـى  يكـون  عندئـذ  تعـالى  الله  هـو 
المعنـى  الدنيـوي والمـادي، ولمعرفـة  للمعنـى  مخالـف 
الحقيقـي ينبغـي التجـرد من موحيـات المنـاخ الفكري 
بالآخـرة.  الوجـود  عـالم  في  مـا  كل  قيـاس  وعـدم 

وللإيضاح نذكر هذه الرواية : 

 C في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن أبي عبد الله
حديث طويل وفيه: قال السائل: أو ليس توزن الأعمال؟ 

قال C: لا.
لأن الأعامل ليسـت بأجسـام وإنام هـي صفة ما 
عملـوا، وإن مـن يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد 

1- سورة الأعراف، الآية: 8 .
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الأشـياء ولا يعـرف ثقلهـا وخفتهـا، وإن الله لا يخفى 
عليـه شيء، قـال: فام معنـى الميـزان؟ قـال: العـدل، 
قـال: فما معنـاه في كتابـه: فمن ثقلـت موازينـه؟ قال: 

فمـن رجح عملـه))).

1-الحويزي/تفسير نور الثقلين/ج2/سورة الأعراف/ح11.   
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التفسير السياقي والوظيفي

أمـام المفرس أو الباحـث الـذي يبحث في تفسري 
الكلامت أو الجمـل القرآنيـة طريقـان:

 إمـا أن يبحـث عن المعنـى في كتب معاجـم اللغة 
العربيـة التـي تبحـث في معنـى اللفظـة القرآنيـة مـن 
غري مراعاة للمعنى الـذي يريده الله عـز وجل، أو أن 
يرجع لسـياق الآية أو الآيـات القرآنيـة ليعرف المعنى 
المقصـود بدقـة، وبالطبـع الطريقـة الثانية هـي الأمثل 
وقـد اتبـع أهـل البيـت A نفـس الطريقـة  وهـي 
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اعتامد السـياق في بيـان المعنى.  
وفي بيان الطريقتين نذكر هذا المثال:  

قـال الله تعالى:}هُـوَ الَّـذِيَ أَنـزَلَ عَلَيْـكَ الْكتَِابَ 
اتٌ  ْكَمَتٌ هُـنَّ أُمُّ الْكتَِـابِ وَأُخَرُ مُتَشَـابَِ مِنْـهُ آيَـاتٌ مُّ
ـا الَّذِيـنَ في قُلُوبِـِمْ زَيْـغٌ فَيَتَّبعُِـونَ مَـا تَشَـابَهَ مِنْـهُ  فَأَمَّ
ابْتغَِـاء الْفِتْنَـةِ وَابْتغَِـاء تَأْوِيلـِهِ وَمَا يَعْلَـمُ تَأْوِيلَـهُ إلِاَّ اللُّ 
ـنْ عِنـدِ  اسِـخُونَ فِ الْعِلْـمِ يَقُولُـونَ آمَنَّـا بـِهِ كُلٌّ مِّ وَالرَّ

ـرُ إلِاَّ أُوْلُواْ الألْبَـابِ{.)))  كَّ نـَا وَمَـا يَذَّ رَبِّ
عنـد الرجـوع للمعاجـم اللغويـة لمعرفـة معنـى 
الفتنـة الـواردة في الآيـة نجـد أنهـا كلمـة تـدل عىل 
الابتلاء؛ فالفتنـة: الفاء والتـاء والنون أصـلٌ صحيح 
يدلُّ عىل ابتلاء واختبـار، وفَتَنـْتُ الذّهـبَ بالناّر، إذا 

امتحنتَـه.))) 

1- سورة آل عمران، الآية: 17.
2- ابن فارس/ معجم  مقاييس اللغة/باب الفاء/كلمة الفتنة. 
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إلا أنـه عنـد الرجـوع للسـياق تأخذ الفتنـة معنى 
مختلـف عـن الابتلاء وهي الكفـر، فقـد ورد في مجمع 
البيـان أن المـراد من الفتنـة هنا الكفر وهـو المروى عن 

    (((.C أبى عبـد الله

وأيضـا مـن أبـرز الأمثلـة عىل اسـتخدام أهـل 
جـاء  عندمـا  المعنـى  بيـان  في  للسـياق   A البيـت 
رجـل إلى صحـابي فسـأله عـن معنـى »الأب« الـذي 
جـاء في الآيـة الكريمة }وَفَاكهَِـةً وَأَبّـاً{،  فلم يعرفه. 
وجـاء علي C وقـال: أن معنـى اللفـظ موجود في 
الآيـة ذاتها؛ لأن الله سـبحانه وتعالى يقـول :}وَفَاكهَِةً 

تَاعـاً لَّكُـمْ وَلِنَْعَامِكُـمْ{.)))  وَأَبّـاً، مَّ

في حين عندما لا ينظر إلى السياق يكون معنى الأب 

1- 18 الحوزوي/ تفسير نور الثقلين/ سورة آل عمران /ج1 /ح17.
2- سورة عبس، الآية: 31،32.
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هـو أب الإنسـان لا طعـام الأنعام الذي بينه السـياق. 

 A البيـت  أهـل  اسـتخدام  الشـواهد عىل  و 
للتفسري السـياقي و الوظيفـي كثرية جـداً ومنوعـة 

نـورد بعضـاً مـن أنواعهـا: 



29 موقع معارف القرآن الكريم
www.maarefq .com

التفسير السياقي الخاص 

والإمـام  بالرسـول  مختـص  سـياقي  تفسري  هـو 
أو  معرفتـه  النـاس  لعامـة  يمكـن  ولا  المعصـوم، 
الله  الـذي أختصـه  العلـم  إليـه؛ لأنـه مـن  التوصـل 
لنفسـه ولرسـله وأوليائـه قـال تعـالى: }عَـالُِ الْغَيْـبِ 
سُـولٍ  فَلاَ يُظْهِـرُ عَلىَ غَيْبهِِ أَحَـداً، إلَِّ مَنِ ارْتَضَ مِن رَّ
ـهُ يَسْـلُكُ مِـن بَينِْ يَدَيْـهِ وَمِـنْ خَلْفِـهِ رَصَـداً{))).  فَإنَِّ

وبعـد معرفة التفسري منهام يمكـن معرفة صحته 
لتناسـبه مـع سـياق الآيـات أو الروايـات الأخرى أو 

1- سورة الجن، الآية: 26،27.
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الأحـداث الجاريـة إذا كان فيـه إخبـار عـن المسـتقبل 
الـذي علمـه عنـد الله تعالى. 

مـن أمثلـة هـذا النـوع مـن التفسري الـذي يعرفه 
موافقتـه  مـن  بصحتـه  ونتوصـل  المعصـوم  الإمـام 
السـورة نذكـر  الكريمـة وموضـوع  لسـياق الآيـات 

هـذه الروايـة :  

في تفسري الإمـام أن معنـى الم : »إن هـذا الكتاب 
الـذي أنزلتـه هو الحـروف المقطعة التي منهـا ألف لام 
ميـم، وهو بلغتكم وحـروف هجائكم فاتـوا بمثله إن 

كنتـم صادقين«))).
وهـو تفسري يناسـب سـياق الآيـات وموضـوع 
الإيامن  موضـوع  يثبـت  جـاء  الـذي  البقـرة  سـورة 

والكفـر.  النفـاق  وينفـي 

1- الكاشياني/ تفسير الصافي/ ج1/ص 91.
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السياق المعجمي 

المـراد  الكلمـة  في  الآيـة  سـياق  يكـون  أن  أي 
نوعين:  عىل  ويكـون  اللغـوي،  كالمعجـم  معرفتهـا 

1- سياق يبين مرادف الكلمة أو الآية .  
وفي هـذا النـوع يكـون المعنـى واضح مـن خلال 

طـرح كلامت مرادفة تبين معنـى الكلمـة الصعبة. 

مثالـه : قـول الله تعـالى: }اللَُّ يَتَـوَفَّ الْنَفُسَ حِيَن 
ـا وَالَّتـِي لَْ تَـُتْ فِ مَنَامِهَـا فَيُمْسِـكُ الَّتـِي قَىَض  مَوْتَِ
ى إنَِّ فِ  عَلَيْهَـا الَْـوْتَ وَيُرْسِـلُ الْخُْرَى إلَِ أَجَلٍ مُسَـمًّ
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ـرُونَ{))). ذَلـِكَ لَيَاتٍ لِّقَـوْمٍ يَتَفَكَّ

عندمـا نريـد أن نعـرف مـا معنـى الوفـاة في الآية 
الكريمـة نجـد بـأن الآيـة توضـح المعنـى وتشرحـه 
بكلامت مرادفـة، فمعنـى }اللَُّ يَتَـوَفَّ الْنَفُـسَ حِينَ 

مَوْتَِـا{، هـي }الَّتـِي لَْ تَـُتْ فِ مَنَامِهَـا{. 

فمعنـى الوفـاة مختلـف عن معنـى المـوت فالوفاة 
مـن الموافـاة وهـو اللقـاء وهـي مرحلـة زمنيـة يمـر 
بهـا كل إنسـان عنـد خلـوده للنـوم والراحـة ويعـود 
الشـخص إلى اليقظـة من نومـه إذ لم يحين موعد أجله 
أمـا إذا حـان موعد أجلـه وقـت النوم فسيمسـك الله 

عـز وجـل روحـه ويموت.  

مجمـع  في  روايـة   نذكـر  الآيـة  هـذه  تفسري  وفي 
بـن  الحسـن  عـن  بالإسـناد  العيـاشي  روى  البيـان، 

1- سورة الزمر: الآية: 42. 
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محبـوب عـن عمـرو بـن ثابـت عـن أبـى المقـدام عن 
أبيـه عـن أبـى جعفـر C قـال: مـا مـن أحـد ينـام 
إلا عرجـت نفسـه إلى السامء، وبقيت روحـه في بدنه، 
وصـار بينهام سـبب كشـعاع الشـمس، فـإن أذن الله 
في قبـض الأرواح أجابـت الـروح النفـس، وإن أذن 
الله في رد الـروح أجابـت النفـس الـروح، وهـو قولـه 
سـبحانه: }اللَُّ يَتَـوَفَّ الْنَفُسَ حِيَن مَوْتَِـا...{ الآية؛ 
فمهام رأت في ملكـوت السامء والأرض فهو مما يخيله 

الشـيطان ولا تأويـل لـه.)))

الآيـة  سـياق  يوافـق  تفسري  الروايـة  هـذه  وفي 
لأن سـياق الآيـة فيـه شرح لكلمـة الوفـاة أي تفسري 

 . الكلمـة  مـرادف  بإعطـاء 

إلا أن الروايـة أعطـت مزيـد مـن الإيضـاح وهو 

1- الحويزي/تفسير نور الثقلين/ج4/ح56.
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يتـوفى  ولا  النفـس  فقـط  الله  يتـوفى  النـوم  عنـد  أنـه 
الـروح، بينام في الموت فـإن الله يتوفى النفس ويمسـك 
الـروح معهـا أيضـاً، وهـذا الفـارق بين الاثنين، وإن 

سر الحيـاة في الـروح وليـس النفـس.  

2- سياق يعطي تضاد الكلمة  
وفي هـذا السـياق نتعـرف عىل المعنى مـن خلال 
ذكـر تضـاد الكلمـة وهـي طريقـة مـن الطـرق التـي 
يسـتخدمها القـرآن لإيضـاح المعنى، نذكر على سـبيل 
فَهَـدَى*  ضَـاّل  }وَوَجَـدَكَ   : تعـالى  قولـه  المثـال:  

وَوَجَـدَكَ عَائلِاً فَأَغْنَـى{))).  

{ أوردت الآية  كـي نتعـرف عىل معنـى }ضَـاّل
ضـد الكلمـة، وهـي }فَهَـدَى{، ولبيان معنـى كلمة 
}عَائلِاً{ أوردت الآيـة تضـاد الكلمة السـابقة وهي 

1- سورة الضحى، الآية: 7،8.
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}فَأَغْنَـى{، ولبيـان المعنـى الحقيقـي للسـياق نـورد 
 : A روايـات أهـل البيـت

ففـي تفسري عىل بـن إبراهيـم عـن أحمد بـن أبى 
عبـد الله عـن أبيـه عـن خالـد بن يزيـد عن أبـى الهيثم   
الواسـطي عـن زرارة عـن أحدهمـا B في قول الله: 
»ألم يجـدك يتيام« فأوى إليـك النـاس »ووجدك ضالا 
فهـدى«؛ أي أهـدى إليـك قومـاً لا يعرفونـك حتـى 
عرفـوك ووجـدك عائلاً فأغنـى؛ أي وجـدك تعـول 

أقوامـاً فأغناهـم بعلمك. 

وفي عيـون الأخبـار في بـاب ذكـر مجلـس الرضـا 
عنـد المأمـون في عصمـة الأنبيـاء A حديث طويل 
يقـول فيـه C للمأمـون وقـد قـال الله عـز وجـل 
لنبيـه محمـد K: »ألم يجـدك يتيام فآوى« يقـول: ألم 
يجـدك وحيدا فآوى إليـك الناس، »ووجـدك ضالا«: 
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يعنـى عند قومـك »فهـدى« أي هديهـم إلى معرفتك، 
»ووجـدك عائلا فأغنـى«، يقـول: بـأن جعـل دعاك 
مسـتجاباً، قـال: المأمون بـارك الله فيك يا ابن رسـول 

الله.))) 

وفي هـذه الروايـات يتضـح ضلال كل مـن ابتعد 
عن أهـل البيـت A، لأنه لو فسر الآيات بحسـب 
سـياقها دون الرجوع إلى رواياتهم فسـينقص من شأن 

 .K الرسول 

فنجـد أن الروايـات لم تنسـب الضلال للرسـول 
وحاشـا الله أن يصـف رسـوله الكريم بهـذا الوصف. 
ففـي الرواية الأولى فسرت »ضـالاً« بمعنى لا يعرفك 
قومـك ثـم مـنَّ الله عليـه بنعمتـه وأهـدى إليـه قومـه 

عرفوه.  حتـى 

1- الحويزي/تفسير نور الثقلين/ ج5 /سورة الضحى/ح17،18.
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أمـا في الروايـة الثانيـة فتفرس الظلال عىل أنـه 
بحسـب ظـنَّ قومـه، فقـد كان عندهـم ضـالاً لعـدم 

الأوثـان.  عبادتـه 

أمـا عائلاً : ففـي الروايـة الأولى كانـت تعنـي 
أنـه كان قائاًم على أمـر قومـه بتعليمهـم فأغناهم الله 

 .K بعلمـه 

جُعـل  بـأن  المعنـى  فرست  الثانيـة  الروايـة  أمـا 
دعـاء النبـي مسـتجاباً، ولا يقصد به أن دعـاءه لم يكن 
مسـتجاباً مـن قبـل ومـن ثـم كان مسـتجاب ، كلا بل 

يقصـد أن أصبـح دعـاءه مسـتجابا بحـق قومـه. 
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سياق المثال و التشبيه 

الفنـون  والتشـبيهات وسـائر  الأمثلـة  إن ضرب 
الرائعـة  الطـرق  البلاغيـة كالاسـتعارة والمجـاز مـن 
القـارئ  لذهـن  المعنـى  لتقريـب  أيضـاً  والدقيقـة 

والمسـتمع. 

بَ اللَُّ مَثَلًا  على سـبيل المثـال: قولـه تعـالى: }ضََ
كَاء مُتَشَاكسُِـونَ وَرَجُلًا سَـلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ  جُلًا فيِهِ شَُ رَّ
مْـدُ لَِِّ بَلْ أَكْثَرُهُـمْ لَ يَعْلَمُونَ{.)))  يَسْـتَوِيَانِ مَثَلًا الَْ

1- سورة الزمر، الآية: 29.  
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ضرب المثال والتشـبيه مـن الطرق المسـتخدمة في 
القـرآن الكريـم لإيصـال المعنـى، وبالتمعن في سـياق 
الآيـات السـابقة واللاحقة يمكن الوصـول إلى المعنى 

الدقيـق الذي يريـد إيصاله لنـا القـرآن الكريم. 

في هـذه الآية يريد الله سـبحانه وتعـالى أن يوضح 
حالـة الإنسـان المرشك و الإنسـان المؤمـن الموحـد لله 

 . لى تعا
فحـال الإنسـان المرشك كحـال العبـد الـذي لـه 
أكثـر مـن ولي، وأوليـاؤه يصفهـم القـرآن عىل أنهـم 
متشاكسـون أي متباغضـون، فـإن هـذا العبـد بينهـم 
لا يشـعر بالراحـة؛ لأنـه لا يسـتطيع أن يلبـي أوامـر 
حياتـه  عليـه  يعكـرون  الذيـن  المتشاكسـون  أوليـاؤه 

ويضعونـه دومـاً في حرية. 

بينام العبـد الآخـر فيعيـش في راحـة نفسـية؛ لأن 
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مولاه شـخص واحد، يخلص لـه ويلبي له كل أوامره. 

وحال العبـد الأول كحال الإنسـان المشرك الذي 
يعيـش في دوامـة مـن الفـوضى والقلـق النفسي، أمـا 
العبد الآخر هو كحال الإنسـان المؤمـن الموحد يعيش 
سلاماً دائما مـع خالقه ويشـعر معه بالراحة النفسـية.   

نذكـر بعـض الروايـات للتعـرف عىل دور أهـل 
البيت A في إيضاح مثل هذا النوع من السـياق، في 
كتـاب معاني الإخبار بإسـناده إلى عمرو بن شـمر عن 
 A عـن أمري المؤمنين C جابـر عـن أبي جعفـر
أنـه قـال: ألا وإني مخصوص في القرآن بأسامء احذروا 
أن تغلبـوا عليها فتضلوا في دينكم، أنا السـلم لرسـول 
الله K يقول الله عز وجل :}وَرَجُلًا سَـلَمًا لِّرَجُلٍ{ 
الحاجـة.)))   موضـع  منـه  أخذنـا  طويـل  والحديـث 

1- الحويزي/تفسير نور الثقلين/ سورة الزمر/ ج4/ ح44.
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أمـا في توضيـح التشـبيه أكثر وبيـان تأويلـه نذكر 
الرواية:  هـذه 

 في روضـة الـكافي محمـد بـن يحيـى عـن أحمـد بن 
محمـد بـن عيسـى عـن ابـن محبـوب عـن جميـل بـن 
 C صالـح عـن أبى خالـد الكابلي عن أبـى جعفر
كَاء مُتَشَاكسُِـونَ  جُلًا فيِهِ شَُ بَ اللَُّ مَثَلاً رَّ قـال: }ضََ
مْـدُ لَِِّ بَلْ  وَرَجُلاً سَـلَمًا لِّرَجُـلٍ هَـلْ يَسْـتَوِيَانِ مَثَلًا الَْ
أَكْثَرُهُـمْ لَ يَعْلَمُـونَ{)))، قـال: أمـا الـذي فيه شركاء 
ولايتـه،  المتفرقـون  يجمـع  الـذي  فلان  متشاكسـون 
وهـم في ذلـك يلعـن بعضهـم بعضـاً، ويربأ بعضهم 
الأول  فإنـه  لرجـل،  فأمـا رجـل سـلم  بعـض،  مـن 
حقـاً وشـيعته والحديـث طويـل أخذنـا منـه موضـع 

الحاجـة.))) 

1- سورة الزمر : الآية: 29.
2- الحويزي/ تفسير نور الثقلين/ ج4/ سورة الزمر/ح43 .
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بـن  عىل  قـول  نذكـر  التشـبيه  توضيـح  في   أمـا 
بَ  إبراهيم F في تفسريه: في قوله عـز وجل: }ضََ
كَاء مُتَشَاكسُِـونَ{)))، فإنه مثل  جُلًا فيِـهِ شَُ اللَُّ مَثَلاً رَّ
ضربـه الله عـز وجل لأمير المؤمنين صلـوات الله عليه، 
وشركاؤه الذيـن ظلمـوه وغصبوا حقـه، وقوله تعالى: 
}مُتَشَاكسُِـونَ{ أي متباغضـون وقولـه عـز وجـل: 
}وَرَجُلاً سَـلَمًا لِّرَجُـلٍ{ أمري المؤمنين صلـوات الله 
 K ثم عـزى نبيه ،K عليـه، سـلم لرسـول الله
يِّتُـونَ * ثُـمَّ  ـُم مَّ فقـال جـل ذكـره: }إنَِّـكَ مَيِّـتٌ وَإنَِّ
تَصِمُـونَ{))) يعنـى  كُـمْ تَْ كُـمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ عِنـدَ رَبِّ إنَِّ
أمري المؤمنين صلـوات الله عليه ومن غصبـه حقه.))) 

1- سورة الزمر، الآية : 29.
2- سورة الزمر، الآية : 31-30.

3- الحويزي/ تفسير نور الثقلين/ ج4/سورة الزمر/ ح47. 
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سياق المعنى الواحد والمعاني المتعددة 
المعـاني  تعـدد  عىل  دليـل  المصاديـق  تعـدد  إن 
الوظيفيـة للكلمة؛ أي أن السـياق واحد و الكلمة هي 
نفسـها إلا أنهـا تصرف الذهـن إلى معاني متعـددة، أو 
قـد يكـون معنى واحـد إلا أن تغري الظـروف الزمنية 
وهـذا  معنـى،  مـن  أكثـر  للكلمـة  يعطـي  والمكانيـة 
التعـدد لا يكـون بالطبـع إلا في الآيات المتشـابهة التي 

يكـون لهـا أكثـر مـن وجه. 

فام هـو سر تعـدد المعـاني الوظيفيـة للمفـردة أو 
الكلمـة؟ 

للكلمـة عائـد  الوظيفيـة  المعـاني  تعـدد  الرس في 
إلى بلاغـة القـرآن وإعجـازه وإيجـازه في إيصـال كل 
المعـاني بكلمـة واحـدة، بحيـث لا يمكـن الحكم على 
المعـاني يصـدق  فـكل  الآخـر  معنـى دون  مصداقيـة 
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عليهـا القـول. أمـا إذا كان للكلمـة معنـىً واحد فهذا 
ليـس لأنهـا تحتمـل معنـى واحـد فقـط، بـل لأنهـا قد 
تحتمـل -الكلمـة- أكثـر مـن معنـى؛ إلا أن روايـات 

أهـل البيـت A تحـدد لهـا معنـى واحـد. 

كام يمكـن أن يكـون للكلمـة أكثـر مـن معنـى 
عندمـا يتحـدث سـياق الآيات بصـورة عامـة فتتعدد 

المصاديـق. 

والمصابـرة  الصرب  معنـى  في  كام  ذلـك  مثـال 
والفارق بين الكلمتين أن الصبر الأول أيسر وأسـهل 

بينام الصرب الثـاني فيـه مشـقة ومجاهـدة. 

ويكـون الصرب على أمـور كثرية كالعبـادات بينما 
المصابـرة في مواجهـة الأعـداء أو في اجتنـاب المحارم 
وكل مـا يشـق عىل النفـس، و)صابـر( اسـم فاعـل 



C أ. فاطمة المرشودالتفسير السياقي والوظيفي لأهل البيت

موقع معارف القرآن الكريم46
www.maarefq .com

عىل وزن فاعـل مصـدر لفعل ثلاثـي عىل وزن فعل 
)صرب(، أي اصربوا صرباً ملازمـاً لذاتكـم إلى الحد 

الـذي يكـون اسـم كل واحـد منكـم صابراً. 

أمـا المرابطة فلهـا معنى واحـد في كافـة الروايات 
وهـو المرابطـة مع الأئمة A؛ والسـبب لأن سـياق 
الآيـة لا يحتمـل إلا معنـى واحـد، وهـو المعنـى الذي 

كان عليـه نـزول الآية. 

 نـورد بعـض الروايـات التـي وردت في تفسري 
 : والمرابطـة  الصرب والمصابـرة 

عـن يعقـوب الرساج قـال: قلـت لأبي عبـد الله 
C، تبقـى الأرض يومـاًَ بغري عـالم منكـم يفـزع 
النـاس إليـه؟ قـال: فقـال لي: إذا لا يعبـد الله، يـا أبـا 
يوسـف، لا تخلـوا الأرض مـن عـالم منـا ظاهـر يفزع 
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النـاس إليـه في حلالهـم وحرامهـم، وإن ذلـك لمبين 
واْ  َـا الَّذِينَ آمَنُـواْ اصْبُِ في كتـاب الله، قـال الله: }يَـا أَيُّ
وَصَابـِرُواْ وَرَابطُِـواْ{، اصربوا على دينكـم وصابروا 
قُـواْ  عدوكـم ممـن يخالفكـم، ورابطـوا إمامكـم، }وَاتَّ

الله{ فيام أمركـم بـه وافرتض عليكـم.))) 

في هذه الرواية جعلت الصبر على الثبات في الدين 
والقيـام بتكاليفـه، والمصابرة مـع الأعـداء المخالفين، 
فيكـون الصرب الثاني مما يشـق عىل النفس لـذا احتاج 
إلى المصابـرة و المرابطـة مـع الإمـام المفرتض الطاعة.  

واْ{ عىل الأذى  وفى روايـة أخـرى عنـه }اصْرِبُ
فينـا، قلـت: }وَصَابرُِواْ{ قـال: عدوكم مـع وليكم، 
قُـواْ اللَّ  }وَرَابطُِـواْ{ قـال: المقـام مـع إمامكـم، }وَاتَّ

1-تفسيرنور الثقلين ج 1سورةآل عمران ح496.
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كُـمْ تُفْلحُِـونَ{ قلـت، تنزيـل ! قـال، نعم.)))  لَعَلَّ

وفي هذه الرواية جعلت الصبر والمصابرة والمرابطة 
  .C مع الإمام

فالصرب عىل الأذى الناجـم من حب أهـل البيت 
A وإتبـاع نهجهـم، والمصابـرة في مواجهة الأعداء 
مـع وليهـم وهو ممـا يحتاج إلى صرب أكثر، أمـا المرابطة 

فهـي موضحة بالمقـام والبقاء مـع الإمام.

قولـه،  في   C جعفـر  أبـى  عـن  بريـد  عـن   
واْ{ يعنـى بذلك عن المعـاصي، }وَصَابرُِواْ{  }اصْرِبُ

التقيـة، }وَرَابطُِـواْ{ يعنـى الأئمـة. )))  يعنـى 

أمـا هـذه الروايـة جعلـت الصرب عىل المعـاصي 

1-تفسير نور الثقلين ج 1سورة آل عمران ح497.
2-تفسير نور الثقلين ج 1سورة آل عمران ح498 .
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واضـح  الاختيـار  وسـبب  التقيـة  هـي  والمصابـرة 
المعـاصي؛  العـدو أعظـم مـن خطـر  وهـو أن خطـر 
لأن مفتـاح المغفـرة بيـد الرحمـن الرحيـم الـذي يقبل 
التوبـة مـن عبـده العـاصي، بينام العـدو لا يقبـل من 
عـدوه أي عـذر ويتربـص الفـرص كـي ينتقـم مـن 
عـدوه لـذا كانـت المصابـرة بالتقيـة، أمـا المرابطة فمع 

  .A   الأئمـة

واْ  قوله:}اصْرِبُ إبراهيـم  بـن  عىل  تفسري  في 
وَصَابـِرُواْ وَرَابطُِـواْ{، فإنـه حدثنـي أبى عـن ابن أبى 
عمري عن ابـن مسـكان عـن أبي عبـد الله C قال: 
الفرائـض،  اصربوا عىل المصائـب، وصابـروا عىل 

ورابطـوا عىل الأئمـة. ))) 

في هـذه الرواية نجـد المصابرة مـع الفرائض لأنها 

1-  الحويزي/تفسير نور الثقلين/ج 1 /سورة آل عمران/ح 499.
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ممـا يحتـاج إلى صرب أكثـر في مقاومـة الوسـاوس التي 
تلهـي الإنسـان حـال الصلاة، ومقاومتهـا ممـا يشـق 
عىل النفـس وممـا يدلـل عىل ذلك طلـب الاسـتعاذة 
النـاس،  سـورة  في  شرهـا  مـن  مـرات  ثلاث  بـالله  
بـالله  الاسـتعاذة  طلـب  كان  الفلـق  سـورة  في  بينام 
مـرة واحـدة مـن شرور مختلفـة ، إن دل ذلـك عىل 
شيء إنام يـدل عىل عظـم وخطـر الوسـواس فيصح 
عندئـذ اختيـار المصابرة التـي تحتاج إلى صرب أكثر من 
الصرب ، هـذا إذا كان الحال مع الفرائـض المقصود بها 
مجمـوع الصلـوات الواجبـة، أمـا إذا كان المقصود من 
الفرائـض كل مـا فـرض الله على ابـن آدم فيكون أيضا 
اختيـار المصابـرة أولى مـن الصرب؛ لأن الصرب عىل 
مجمـوع الفرائـض يحتـاج إلى صبر أكثر مـن الصبر على 
مصيبـة حادثة قد تـزول في وقت قريب أو اسـتجدت 
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لوقـت ليـس ببعيد. 

 حدثنـي أبـى عـن حمـاد بـن عيسـى عـن إبراهيم 
بـن عمـر اليامني عن أبـى الطفيـل عـن أبي جعفر عن 
أبيـه عىل بن الحسين B أنـه قـال: وقد ذكـر عنده 
َـا الَّذِيـنَ آمَنُواْ  عبـد الله بـن عباس وأمـا قولـه: }يَا أَيُّ
يكـن  ولم  وفينـا،  نزلـت  أبيـه  ففـي  الآيـة  واْ{  اصْرِبُ
الربـاط الـذي أمرنـا بـه وسـيكون ذلـك مـن نسـلنا 
المرابـط ومـن نسـله المرابـط والحديـث طويـل أخذنا 

الحاجـة.)))   موضـع  منه 

وهنـا أيضـا يتضـح أن المرابطـة لا تكـون إلا مـع 
 .A الأئمـة 

بـن عىل  العمركـي  بـن أحمـد عـن  عـن جعفـر 
عـن عىل بـن جعفـر بـن محمـد عـن أخيـه موسـى 

1-  الحويزي/ تفسير نور الثقلين/ج 1سورة آل عمران/ح501.
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عـن عىل بـن الحسين B قـال: ليـس في القـرآن: 
َـا الَّذِيـنَ آمَنـُواْ{ ، إلا وهـى في التـوراة يا أيها  }يَـا أَيُّ

المسـاكين.)))  

السـياق يـدل عىل المقصـود مـن خلال عـرض 
الصفـات أو الأحـوال؛ ففـي مـن لا يحضره الفقيـه 
أبي  عـن  الحسـنى  الله  عبـد  بـن  العظيـم  عبـد  روى 
جعفـر محمـد بـن عىل الرضـا C أنـه قال، سـألته 
...قـال عبـد العظيـم: فقلـت: يـا ابـن رسـول الله فما 
معنـى قولـه: }فَمَنِ اضْطُـرَّ غَيَْ بَـاغٍ وَلاَ عَادٍ{؟ قال: 
العـادي السـارق والباغـي الذي يبغى الصيـد بطرا أو 
لهـوا لا ليعـود بـه عىل عياله، ليس لهام أن يـأكلا الميتة 
إذا اضطـرا، هـي حـرام عليهام في حـال الاضطـرار، 
كام هي حـرام عليهما في حـال الاختيار وليـس لهما أن 

1- الحويزي/ تفسير نور الثقلين/ ج /1سورة المائدة /ح7.
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يقصرا في صـوم ولا صلاة في سـفر...«))) . 

إن سـياق الآيـات الكريمة بينت صفـات المضطر 
العـادي، وهـو  الباغـي وغري  وهـو الشـخص غري 
سـياق كاف لإبـراز المعنـى المقصـود. كام أن كلمـة 
الشـديدة  الحاجـة  وهـي  الاضطـرار  مـن  )اضطـر( 
للأكل، وقـد أدت هـذه الكلمـة معنى وظيفـي دقيق 
وبينـت حالـة الشـخص عىل أن حالته شـديدة العسر 
المحـرم  الأكل  يـأكل  لم  لـو  بحيـث  اعتياديـة  وغري 
سـيهلك وسـيخسر نفسـه. ولكـي تكتمـل الصـورة 
ويربز المعنـى بشـكل دقيـق أتـت الآيـات بالوصـف 

لحالـة المضطـر.  
إبـراز  في   A البيـت  أهـل  دور  يـأتي  وهنـا 
المعنـى السـياقي لمثل هذه الآيـات فقالـوا: إن المضطر 

1- الحويزي/ تفسير نور الثقلين/ سورة المائدة/ ح18.
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شـخص غري عابـث أو لاهٍ بالصيد، ولا سـارق يريد 
أن يحصـل عىل المـال، وكل هـذه الصفـات المحـددة 
لم تـأت عبثـاً أو كمثـال عابـر؛ بـل أتـت متناسـبة مـع 
للمعنـى  مناسـبة  والأهـم  الكريمـة  الآيـات  سـياق 

للاضطـرار.     الوظيفـي 
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السياق القرآني والفروق اللغوية   

قـد يسـتعمل البعـض كلامت يريـد بهـا شرح أو 
تعريـف لكلمـة واحـدة، مـن غري التفكري بوجـود 
فـوارق لغويـة بين الكلامت، والسـبب واضـح هـو 
تعـود اللسـان عىل مثل هـذا الأسـلوب مـن التعبير. 
أهـل  هـم  الخطـأ  هـذا  مثـل  في  يقـع  مـن  أكثـر  وإن 
الصناعـة الأدبيـة مـن الشـعر والنثـر وذلـك لمراعـاة 
القـوافي أو لكثـرة اسـتخدامهم للمحسـنات البديعية 

والسـجع.  كالترصيـع 
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لكـن عندمـا نرجـع إلى كتـاب الله الحكيـم نـرى 
الدقـة العاليـة في اختيـار الألفـاظ، ولأننـا نعتقـد أن 
القـرآن الكريـم هـو كتـاب منزه عـن اللهو والحشـو، 
ممـا يثبـت ذلـك أن لـكل كلمـة مرادفـة معنـى خاص 
ومحـدد يختلـف عـن مثيلاتهـا في المعنـى، و إثباتنـا لهذا 
الجانـب هو إثبات لبلاغة القـرآن وإعجازه في التعبير.  

ولتوضيح المعنى نذكر مثال بسيط: 

للشـكر مفردات كثرية : كالحمد والثنـاء والمدح، 
وقـد تطلق كل مفـردة ويراد بها الأخـرى؛ لكن عندما 
نـأتي للفـروق اللغويـة الدقيقـة نجـد أن لـكل كلمـة 
معنـى مختلـف واسـتخدام محـدد، فالشـكر لا يكـون 
إلا في حـال الرخـاء بينام الحمـد يكـون في الحالتين في 
الرخـاء و الشـدة . والثنـاء يكـون بتعمـد مـن المثنـي 
سـواء بخير أو شر بحسـن أو قبيح أمـا المدح لا يكون 
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إلا بـكلام حسـن. والعامـل الوحيـد لمعرفـة المعنـى 
الكلمـة  يتـم رصـف  فعندمـا  السـياق،  الدقيـق هـو 
ضمـن مجموعـة كلامت وجمـل سـيتمكن السـامع أو 

القـارئ مـن معرفـة المعنـى الدقيـق لـكل الكلمات. 

مثال آخر: 

كلمـة )خلـق(: لهـا مترادفـات كثرية كـ : أنشـأ ، 
صـور، ركـب. و لـكل كلمـة معنـى عـام متسـاوي 

تقريبـاً وهـو إحـداث هيئـة جديـدة. 

تجعلنـا  أدق  لغويـة  فـروق  كلمـة  لـكل  أن  إلا 
وبالتـالي  المناسـب،  مكانهـا  في  لفظـة  كل  نسـتعمل 
السـياق.  في  المتناسـبة  وظيفتهـا  كلمـة  كل  تعطـي 
ولأهـل البيـت A دور كبري في إبـراز هـذا النـوع 
مـن الفـروق ذكرنـا بعـض منهـا في الأمثلـة السـابقة 

التوضيـح: لزيـادة  الروايـة  هـذه  وسـنذكر 
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حدثنـا أحمـد بـن جعفـر عـن عبـد الله المحمـدي 
قـال: حدثنـا كثري بـن عيـاش عـن أبي الجـارود عـن 
أبي جعفـر C في قولـه تعـالى: }وَلَقَـدْ خَلَقْنَاكُـمْ 
رْنَاكُـمْ{))) قـال: أمـا }خَلَقْنَاكُـمْ{ فنطفـة  ثُـمَّ صَوَّ
وأمـا  لحام،  ثـم  عظامـا  ثـم  مضغـة  ثـم  علقـة  ثـم 
والفـم  والأذنين  والأنـف  فالعين  رْنَاكُـمْ{  }صَوَّ
واليديـن والرجلين، صـور هـذا ونحـوه ثـم جعـل 
والقصري  والطويـل  والجسـيم  والوسـيم  الدميـم 

هـذا.)))  وأشـباه 

فانظر في قول الإمام C كيف فصل الفرق بين 
الكلمتين وبين مراحل الخلق ومراحل التصوير وكيف 
أن التصوير يأتي بعد مرحلة الخلق، فسبحان الله خلاق 

1- الأعراف آية 11 
2- الحويزي/  تفسير نور الثقلين/ ج2/ سورة الأعراف/  ح17  



مركز البحوث والدراسات القرآنية 

59 موقع معارف القرآن الكريم
www.maarefq .com

الخلائق الذي أودع سر خلقه عند أشرف خلقه.  

وبعـد ذكر هـذه الرواية يتبين لنـا أن كل كلمة في 
السـياق القـرآني هـي مقصـودة لذاتهـا ليـس للتصنع 
وإظهـار البراعـة في الـكلام،  كام يفعل أهـل البلاغة 

والأدب. 
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السياق ودقة الاستعمال 

قـد يفسر السـياق مـا يتوقع أنه مـن الزيـادة، فقد 
تـرد جملـة أو كلمة لا تعطـي معنى جديدا عنـد العامة 
مـن النـاس أو يتصـور من الجملـة أو الكلمـة أو حتى 
الآيـة الزيـادة، كام في قولـه تعـالى: }وَاللُّ أَعْلَـمُ بمِاَ 
الكريمـة :}فَلَماَّ  التـي وردت في الآيـة  وَضَعَـتْ{، 
وَضَعَتْهَـا قَالَـتْ رَبِّ إنِِّ وَضَعْتُهَـا أُنثَـى وَاللُّ أَعْلَـمُ بمَِ 
يْتُهَا مَرْيَـمَ  كَـرُ كَالأنُثَـى وَإنِِّ سَـمَّ وَضَعَـتْ وَلَيْـسَ الذَّ
جِيمِ{.)))  ـيْطَانِ الرَّ تَهَـا مِنَ الشَّ يَّ وِإنِِّ أُعِيذُهَـا بـِكَ وَذُرِّ

1- سورة  آل عمران، الآية: 36 .
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      فقـد ورد في تفسري هـذه الآيـة عـن محمـد بن 
يحيـى عـن أحمد بـن محمد وعىل بـن إبراهيم عـن أبيه 
جميعـا عـن ابـن محبـوب عن ابـن رئـاب عـن أبي عبد 
الله C قـال: »إن الله أوحـى إلى عمـران أنى واهب 
والأبـرص  الأكمـه  يربئ  مبـاركاً  ذكـرا سـوياً  لـك 
بنـي  إلى  بـأذن الله، وجاعلـه رسـولا  الموتـى  ويحيـى 
إسرائيـل، فحـدث عمـران امرأتـه حنـة بذلـك وهى 
أم مريـم، فلام حملـت كان حملهـا ] بهـا [ عنـد نفسـها 
غلام، فلام وضعتهـا قالـت رب إني وضعتهـا أنثـى 
وليـس الذكـر كالأنثـى، ولا تكـون البنـت رسـولاً، 
يقـول الله عـز وجـل: }وَاللُّ أَعْلَـمُ بمَِ وَضَعَـتْ{ فلما 
وهـب الله لمريم عيسـى كان هو الذي برش به عمران، 
ووعـده إيـاه، فـإذا قلنـا في الرجـل منا شـيئا فـكان في 

ولـده أو ولـد ولـده فلا تنكـروا ذلك. 
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يتبين من الروايـة أن هنـاك قصة كاملـة اختصرت 
في كلامت قليلـة لتدلـل عىل إعجـاز القـرآن الكريم و 
إيجـازه، فلا يمكـن أن تـرد كلمـة في القـرآن إلا ولهـا 
 A وظيفـة معينـة نتوصـل إليه من شرح أهـل البيت

لسـياق الآيـات وبيـان المعـاني الوظيفية. 

وأيضـا مـن دقـة الاسـتعمال في القـرآن الكريـم 
ورود  سـبب  يبين  نفسـه  السـياق  نجـد  للألفـاظ 
 A البيـت  أهـل  وكذلـك   ، الآيـات  أو  الألفـاظ 
نـرى أنهـم أيضـا يفرسون سـبب إيـراد هذا الشـكل 
مـن السـياق أو هـذه الآيـات ومثـال ذلـك قصـة نبي 

 .C زكريـا  الله 

فقـد ورد في تفسري العيـاشي عـن أبي بصري عـن 
أبي عبـد الله C قـال: »إن زكريـا لمـا دعـا ربـه أن 
يهـب لـه فنادتـه الملائكـة بام نادته بـه أحـب أن يعلم 
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أن ذلـك الصـوت مـن الله أوحـى إليـه: أن آيـة ذلـك 
أن يمسـك لسـانه عـن الـكلام ثلاثة أيـام، قـال: فلما 
أمسـك لسـانه ولم يتكلـم علـم أنـه لا يقدر عىل ذلك 
َ آيَةً قَالَ  إلا الله، وذلـك قـول الله: }قَالَ رَبِّ اجْعَـل لِّ

ـامٍ إلِاَّ رَمْـزاً {))).  ـمَ النَّـاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّ آيَتُـكَ أَلاَّ تُكَلِّ

أي أن أهل البيت A في تفسيرهم لسياق الآيات 
  .(((} َ بينوا سـبب ذكـر قولـه تعـالى: } رَبِّ اجْعَـل لِّ

طلـب  لمـا  سـنعلم  الآيـات  سـياق  قـراءة  فعنـد 
الآيـة؟  ربـه  مـن   C زكريـا 

قال تعـالى :}فَنَادَتْـهُ الَْلآئكَِـةُ وَهُوَ قَائـِمٌ يُصَلِّ فِ 
نَ اللِّ  قـاً بكَِلمَِةٍ مِّ كَ بيَِحْيَــى مُصَدِّ ُ الْحِْرَابِ أَنَّ اللَّ يُبَشِّ
ىَ  يَن، قَـالَ رَبِّ أَنَّ الِِ ـنَ الصَّ وَسَـيِّداً وَحَصُـوراً وَنَبيِّـاً مِّ

1- سورة آل عمران، الآية : 41.
2-تفسير نور الثقلين ج 1سورة آل عمران ح125و126  
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يَكُـونُ لِ غُلاَمٌ وَقَـدْ بَلَغَنـِيَ الْكبَُِ وَامْـرَأَتِ عَاقِـرٌ قَالَ 
َ آيَـةً  كَذَلـِكَ اللُّ يَفْعَـلُ مَـا يَشَـاءُ، قَـالَ رَبِّ اجْعَـل لِّ
امٍ إلِاَّ رَمْـزاً وَاذْكُر  ـمَ النَّاسَ ثَلَاثَـةَ أَيَّ قَـالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّ

بَّـكَ كَثرياً وَسَـبِّحْ باِلْعَشِِّ وَالِإبْـكَارِ{.))) رَّ

فطلـب C الآيـة؛ لأن لصـدور الصـوت مـن 
الملائكـة، ولوجـود العوائـق الحائلـة دون الإنجـاب. 

1- سورة آل عمران، الآية: 39- 41.
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بيان المعنى الوظيفي للكلمة  

التفسري  فوائـد  أحـد  يتضـح  المثـال  هـذا  وفي 
الشرعيـة. العلـل  بيـان  وهـو  والوظيفـي  السـياقي 

عـن سـعد بـن عبـد الله عـن أحمـد ابـن أبـى عبد  
الله البرقـي عـن محمـد بن علي عـن محمد بـن أحمد عن 
أبـان بن عثامن عن إسامعيل الجعفي قـال: قلت لأبي 
جعفـر C: إن المغرية يزعـم إن الحائـض تقضي 
الصلاة كام تقضي الصـوم، فقـال: مـا لـه لا وفقـه 
الله، إن امـرأة عمران قالـت: }رَبِّ إنِِّ نَـذَرْتُ لَكَ مَا 
راً {، والمحـرر للمسـجد لا يخـرج منـه  فِ بَطْنـِي مَُـرَّ
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أبـداً، فلام وضعـت مريـم قالـت ربـى إني وضعتهـا 
أنثـى وليـس الذكـر كالأنثـى فلام وضعتهـا أدخلتهـا 
مـن  أخرجـت  النسـاء  مبلـغ  بلغـت  فلام  المسـجد، 
المسـجد، أنـى كانـت تجد أيامـا تقضيهـا وهـى عليها 

أن تكـون الدهـر في المسـجد. )))

 يقـول تعالى في سـورة آل عمران:}فَلَماَّ وَضَعَتْهَا 
قَالَـتْ رَبِّ إنِِّ وَضَعْتُهَـا أُنثَـى وَاللُّ أَعْلَـمُ بمِاَ وَضَعَتْ 
يْتُهَا مَرْيَـمَ وِإنِِّ أُعِيذُهَا  كَرُ كَالأنُثَى وَإنِِّ سَـمَّ وَلَيْسَ الذَّ

جِيمِ {.))) ـيْطَانِ الرَّ تَهَا مِـنَ الشَّ يَّ بـِكَ وَذُرِّ

نلاحـظ أن الإمـام C فرس سـياق الآيـة مـن 
خلال بيـان المعنـى الحقيقـي لكلمـة )محـررا(، فهـذه 
في  رصفهـا  تـم  حين  وظيفـي  معنـى  أدت  الكلمـة 
 C الجملـة وهـو المعنـى الـذي اسـتخرجه الإمـام

1- الحويزي/تفسير نور الثقلين/ ج 1/سورة آل عمران/ح111.   
2- سورة آل عمران، الآية:36.
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مـن الآيـة، وهـو أن المحـرر لا يخـرج مـن المسـجد. 

اللفظـي  الكلمـة  معنـى  عىل  وقفنـا  لـو  بينام   
مـن  مأخـوذة  كلمـة  المحـرر  أن  نجـد  )اللغـوي( 
الحـر وهـو : مـا خالـف العُبودِيّـة وبَـرئ مـن العيب 

(( لنَّقـص.) وا

وهـذا المعنـى لم نتوصـل إليـه مـن خلال سـياق 
الآيـة. بـل سـياق الآيـة يبرهن لنا مـن الذي يسـتطيع 
}فَلَماَّ  الآيـة  ذكـرت  فعندمـا  )محـرراً(،  يكـون  أن 
كانـت  أُنثَـى{،  وَضَعْتُهَـا  إنِِّ  رَبِّ  قَالَـتْ  وَضَعَتْهَـا 
هـذه الآيـة قرينة تؤيـد المعنـى الوظيفي الـذي اختاره 
الإمـام C، والمحـرر الـذي لا يخـرج مـن المسـجد 
بـل يبقـى فيـه إلى الأبـد وليـس المحـرر بمعنـى الحـر 
المخالـف للعبـد وإلا فـإن الحرية تكـون للمـرأة مثلما 

تكـون للرجـل.

1- ابن فارس/ معجم مقاييس اللغة/ باب الحاء/ كلمة الحر.
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السياق يحدد المعنى الخاص دون العام

قد يكون سـياق الآيـة للوهلة الأولى سـياق يدلل 
عىل أنه سـياق عـام، لكـن عندمـا نرجـع إلى روايات 
أهـل البيـت A يتضـح أن الآية كانت تريـد المعنى 
الخـاص وليـس العـام وسـياق الآيـة الكريمـة يدلـل 
عىل صحـة روايـات أهـل البيـت A ويؤكـد أن 

لكل سـياق معنـى وظيفـي معين.  

 : تعـالى  الله  قـول  نذكـر  الأمثلـة  أوضـح  ومـن 
ـوءَ{،  ـن يُيِـبُ الُْضْطَـرَّ إذَِا دَعَـاهُ وَيَكْشِـفُ السُّ }أَمَّ
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البعـض يجعـل كل مكروب يمسـه الضر هـو مضطر، 
وذلـك عنـد الأخـذ بظاهـر الآيـة، إلا أن السـياق في 
حقيقـة الأمـر لا يريـد المعنـى الظاهـر العـام بـل يريد 
المعنـى الخاص وهـو المعنـى الحقيقـي، فالمضطر الذي 
سـيجيبه الله تعـالى هـو مـن يصلـح لخلافـة الأرض، 
ـن يُيِـبُ الُْضْطَـرَّ إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِـفُ  قال تعـالى: }أَمَّ
ا  ـعَ اللَِّ قَليِلًا مَّ عَلُكُـمْ خُلَفَـاء الْرَْضِ أَإلَِهٌ مَّ ـوءَ وَيَْ السُّ

ـرُونَ{.)))   تَذَكَّ

بإمعـان  فيـه  السـياق وتمعـن  القـارئ  تتبـع  فلـو 
لـكان لـه المعنـى. لـذا ورد في تفسري علي بـن إبراهيم 
ـن يُيِـبُ الُْضْطَـرَّ إذَِا دَعَـاهُ  : وقولـه عـز وجـل }أَمَّ
عَلُكُـمْ خُلَفَـاء الْرَْضِ{؛ فإنـه  ـوءَ وَيَْ وَيَكْشِـفُ السُّ
حدثنـي أبـى عـن الحسـن بـن علي بـن فضـال عـن 

1- سورة النمل، الآية: 62.
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صالـح بـن عقبـة عـن أبي عبـد الله C قـال: نزلت 
في القائـم مـن آل محمـد A، هـو والله المضطـر إذا 
صىل في المقام ركعتين ودعا إلى الله عـز وجل، فأجابه 

ويكشـف السـوء ويجعلـه خليفـة في الأرض. 

اللغـة  أهـل  أغلـب  يطلـق  آخـر:  مثـال  أيضـاً 
»البهيمـة« عىل جميـع الـدواب مـن غري تخصيـص. 
ففي لسـان العـرب يذكـر أن البَهِيمةُ بكرس الهاء، كلُّ 

ذاتِ أَربَـعِ قَوائـم مـن دَوابّ الربِّ والمـاء. 

والبَهْمـةُ مـع تسـكين الهـاء، الصغرُي مـن أَولاد 
الغَنـَم الضـأْن والَمعَـز والبَقَـر مـن الوحـش وغيرهـا، 

الذكَـرُ والأنُْثـى في ذلـك سـواء. 

وقـال الزجـاج في قولـه عـز وجـل: أُحِلَّـتْ لكم 
بَيِمـة الأنَْعـامِ؛ وإنام قيل لهـا بَِيمـةُ الأنَْعـامِ لأنََّ كلَّ 
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حَـيٍّ لا يَميِّـز، فهـو بَِيمـة لأنَـه أُبْـِم عـن أَن يميِّز. 

في  كثعلـب  البهيمـة  خصـص  مـن  هنـاك  بـل 
المعَـز.  بصِغـارُ  البَهْـمُ  يفرس  إذ  نَـوادِره: 

في حين تسـتخدم كلمـة بهم بجميع اشـتقاقاتها في 
المـوارد التالية : 

طريقٌ مُبْهَمٌ إذا كان خَفِيّا لا يَسْتَبين. 

البُهُـم، بالضـم، جمـع البَهِيم وهو المجهـول الذي 
يُعْرَف.  لا 

والبُهْمـةُ، بالضـم الشـجاع، وقيـل: هـو الفارس 
ة بأْسِـه.  الـذي لا يُـدْرَى مـن أَيـن يُؤتـى له من شـدَّ

وقيـل للإصْبَـع إبِْامٌ لأنَهـا تُبْهِم الكـفّ أَي تُطْبقُِ 
 . عليها 

باح.  وليلٌ بَيم: لا ضَوء فيه إلى الصَّ



مركز البحوث والدراسات القرآنية 

73 موقع معارف القرآن الكريم
www.maarefq .com

وأبَْمْت البابَ: أَغلَقْته وسَدَدْته.

وحائط مُبْهَم: لا باب فيه. 
واسْتَبْهَم الأمَْرُ إذا اسْتَغْلَق، فهو مُسْتَبْهِم. )))

فالمعنـى  الكلمـة  اشـتقاقات  إلى غري ذلـك مـن 
الجامـع بينهـا هـو السرت وعـدم التمييـز.  

أي عندمـا نريـد اسـتعمال كلمة )بهيمـة( لا ينبغي 
النظـر إلى جانـب مـن معناهـا العـام وإغفـال المعنـى 

الآخر.  العـام 

   وقـد ورد مسـمى )بهيمـة الأنعـام( في القـرآن 
الكريـم ثلاث مـرات:

ـمْ وَيَذْكُـرُوا  في قولـه تعـالى: }ليَِشْـهَدُوا مَنَافـِعَ لَُ
ـن بَيِمَةِ  عْلُومَـاتٍ عَلىَ مَـا رَزَقَهُم مِّ ـامٍ مَّ اسْـمَ اللَِّ فِ أَيَّ

1- ابن منظور/ لسان العرب/ باب الباء/ كلمة) بهم(.
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الْنَْعَـامِ فَكُلُـوا مِنْهَـا وَأَطْعِمُـوا الْبَائـِسَ الْفَقِيَر{.))) 

فهـذه الآية تتحـدث عن الحـج ومنافعـه الدنيوية 
والأخرويـة وأن على الحـاج أن يذكر الله في تلك الأيام 
عىل مـا رزقـه مـن بهيمـة الأنعـام، وبهيمـة الأنعام في 
هـذه الآيـة هـي: الماشـية مـن البقـر و الإبـل و الغنـم 
و الضـأن. وسـميت بهيمة لعـدم تمييزهـا، ولا يدخل 

ضمـن الآيـة الأجنـة؛ لأنهـا لا تذبـح في الحج. 
والمقصـود منهـا الأزواج الثمانيـة التـي وردت في 

تعالى:  قولـه 

مِنْهَـا  جَعَـلَ  ثُـمَّ  وَاحِـدَةٍ  فْـسٍ  نَّ ـن  مِّ  }خَلَقَكُـم 
ـنْ الْنَْعَامِ ثَمَنيَِـةَ أَزْوَاجٍ...{.))) زَوْجَهَـا وَأَنـزَلَ لَكُم مِّ

تعـالى: }ثَمَنيَِـةَ  قولـه  الثمانيـة هـي في  والأزواج 

1- سورة الحج، الآية: 28.
2- سورة الزمر، الآية: 6.
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كَرَيْنِ  ـأْنِ اثْنَيِْ وَمِـنَ الَْعْزِ اثْنَيِْ قُـلْ آلذَّ ـنَ الضَّ أَزْوَاجٍ مِّ
ـا اشْـتَمَلَتْ عَلَيْـهِ أَرْحَـامُ الأنُثَيَيِْ  مَ أَمِ الأنُثَيَينِْ أَمَّ حَـرَّ
نَبِّـؤُونِ بعِِلْـمٍ إنِ كُنتُـمْ صَادِقِينَ ،وَمِـنَ الِإبْـلِ اثْنَينِْ 
ا  مَ أَمِ الأنُثَيَينِْ أَمَّ كَرَيْـنِ حَـرَّ وَمِـنَ الْبَقَـرِ اثْنَينِْ قُـلْ آلذَّ
أَمْ كُنتُـمْ شُـهَدَاء إذِْ  اشْـتَمَلَتْ عَلَيْـهِ أَرْحَـامُ الأنُثَيَينِْ 
ى عَلىَ اللِّ  نِ افْترََ ّـَ ــذَا فَمَـنْ أَظْلَـمُ مِ اكُـمُ اللُّ بَِ وَصَّ
كَذِبـاً ليُِضِـلَّ النَّـاسَ بغَِرْيِ عِلْـمٍ إنَِّ اللَّ لاَ يَْـدِي الْقَوْمَ 

الظَّاليِِنَ{.))) 

الضــأن زوجــن، والمعــز زوجــن، والإبــل 
زوجــن، والبقــر زوجــن، فالمجمــوع ثمانيــة أزواج، 
وورد التعبــر بزوجــن بــدل زوج للتأكيــد عــى 
حليــة الإنــاث منهــا كحليــة الذكــور في الأكل، 
ــا  ــد منه ــكل واح ــى ف ــر أنث ــر وللذك ــى ذك فللأنث

1- سورة الأنعام، الآية: 143، 144.
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ــزوج.  ــه ب ــر عن يع

ـةٍ جَعَلْنـَا مَنسَـكاً  وكـذا قولـه تعـالى :}وَلـِكُلِّ أُمَّ
ـن بَيِمَـةِ الْنَْعَامِ  ليَِذْكُـرُوا اسْـمَ اللَِّ عَلىَ مَـا رَزَقَهُـم مِّ
ِ الُْخْبتِيِنَ{.)))   كُـمْ إلَِـهٌ وَاحِـدٌ فَلَهُ أَسْـلمُِوا وَبَرشِّ فَإلَُِ

ويقصد بهذه الآية نسـك الذبح، فيكون المعنى من 
)بهيمـة الأنعـام( هـي الأزواج الثمانية السـابقة الذكر. 

َـا الَّذِيـنَ آمَنُـواْ أَوْفُـواْ  أمـا قولـه تعـالى: }يَـا أَيُّ
يُتْلىَ  مَـا  إلِاَّ  الأنَْعَـامِ  بَيِمَـةُ  لَكُـم  أُحِلَّـتْ  باِلْعُقُـودِ 
يْـدِ وَأَنتُـمْ حُـرُمٌ إنَِّ اللَّ يَْكُمُ مَا  ليِّ الصَّ عَلَيْكُـمْ غَرْيَ مُِ

يُرِيـدُ{.)))
 A البيـت  أهـل  روايـات  إلى  نرجـع  عندمـا 
يخصصونهـا  أنهـم  نجـد  الأنعـام  بهيمـة  تفسري  في 

1- سورة الحج، الآية: 34.
2- سورة المائدة، الآية: 1.
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وهـو  الأنعـام،  بطـون  في  التـي  بالأجنـة  ويعينونهـا 
تفسري مختلـف عـن الآيتين السـابقتين، وهـو أيضـا 
اسـتعمالات  مـن  المسـتخرج  الجامـع  المعنـى  يوافـق 
كلمـة ) بهم ( بجميع اشـتقاقاتها، فالجنين في بطن أمه 
مخفي ومسـتور، كذلـك لا يسـتطيع التمييـز. وإضافة 
الأنعـام إلى البهيمـة فيـه مزيد مـن التخصيـص لينفي 

كل البهائـم ويخصـص الأنعـام فقـط. 

 نذكر بعض الروايات: 

في الـكافي عـن  علي بـن إبراهيم عن أبيـه عن ابن 
أبي عمري عـن عمـر بـن أذينـة عـن محمـد بن مسـلم 
قـال: سـألت أحدهمـا B عن قـول الله عـز وجل: 

}أُحِلَّـتْ لَكُـم بَيِمَـةُ الأنَْعَامِ{ ؟

وأوبـر  أشـعر  إذا  أمـه  بطـن  في  الجنين  فقـال: 
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فذكوتـه ذكـوة أمـه، فذلـك الـذي عنـى عـز وجـل.

وفي تفسري العيـاشي عـن زرارة عـن أبي جعفـر 
C في قولـه: }أُحِلَّتْ لَكُـم بَيِمَةُ الأنَْعَـامِ{، قال: 
هـي الأجنـة التـي في بطـون الأنعـام، وقـد كان أمري 

المؤمنين C يأمـر ببيـع الأجنـة. ))) 

فكلمـة )بهيمـة( وكلمـة )أنعـام( أدت كل منهـا 
الآيـة وأن وجـود كل كلمـة كان  معنـى وظيفـي في 

لحكمـة معينـة  هـو إبـراز المعنـى المقصـود  بدقـة.

كام أن سـياق الآيـات كان يعنـي بالضبـط المعنى 
الـذي فسره أهـل البيت A بدليـل أن الآيات التي 
لم تقصـد الأجنـة التي في بطـون الأنعـام كانت تصفها 
بالأنعـام فقـط بـدون إضافـة بهيمـة ، كقولـه تعـالى: 

1- الحويزي/  تفسير نور الثقلين/ ج 1/ سورة المائدة/  ح10 و 11.
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ا رَزَقَكُمُ اللُّ وَلاَ  ّـَ }وَمِـنَ الأنَْعَـامِ حَُولَةً وَفَرْشـاً كُلُواْ مِ
بيِنٌ {.)))  ـهُ لَكُـمْ عَدُوٌّ مُّ ـيْطَانِ إنَِّ تَتَّبعُِـواْ خُطُـوَاتِ الشَّ

سـياق الآيات يتحدث عـن الأنعام غري الأجنة، 
بدليـل أن الإنسـان يسـتطيع أن يحمـل عليهـا أثقالـه 

وأن يتخـذ مـن شـعرها أو وبرهـا الفرش. 

وقولـه تعـالى: }وَالأنَْعَـامَ خَلَقَهَا لَكُـمْ فيِهَا دِفْءٌ 
وَمَنَافـِعُ وَمِنْهَـا تَأْكُلُونَ{.))) 

غري  الأنعـام  يقصـد  أيضـا  الآيـة  هـذه  سـياق 
فالأجنـة  )المنافـع(،  كلمـة  بدليـل  منهـا،  الأجنـة 
ولا  الأرض  تحـرث  ولا  اللبـن  تعطـي  لا  الصغرية 
لصغـر  اللبـاس  صناعـة  في  منهـا  الاسـتفادة  يمكـن 

لحومهـا.  أكل  نسـتطيع  أننـا  غري  سـنها، 

1- سورة الأنعام، الآية: 142 .
2-  سورة النحل، الآية: 5. 
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معنـى  أدت  أخـرى  مـرة  الآيـة  كلامت  أن  إلا 
وضيفـي بتخصـص الأنعـام غري الأجنـة، وذلك من 
خلال طـرح ثلاث مواصفـات لهـذه الأنعـام وهـي 
إعطائهـا الدفء والمنافع العديـدة والأكل من لحومها، 
في حين لا تتوفـر في الأجنـة سـوى صفـة واحـدة.

وأيضـا هنـاك قرينة تشري إلى المعنى الـذي قصده 
أهـل البيـت A وهي لفظـة )أحلت( ومـن المؤكد 
أن تكـون الآيـة لا تعنـي الأنعام التي تذبح في موسـم 
الحـج وغريه؛ لأن الحليـة كانـت موجـود مـن قبل في 
سـورة الأنعـام، وسـورة المائـدة متأخـرة في النـزول 

 .K عنهـا فهـي آخر مـا نزل عىل رسـول الله

فانظـر كيـف أن السـياق قـد أدى معنـى وظيفـي 
بتحديـد هويـة الأنعـام الحقيقيـة. 
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السياق يظهر عدم الإطلاق 

غري  مطلقـة  أنهـا  البعـض  يعتقـد  آيـات  هنـاك 
ـهُ فَغَـوى{،  مقيـدة، كقولـه تعـالى: }وعصى آدمُ ربَّ
والقـول بـأن آدم يمكـن أن تصـدر منـه المعصيـة في 
أي وقـت؛ بسـب عـدم التأمـل في الآيـات الأخـرى، 
والحكـم عىل سـياق آيـة واحـدة، في حين أن الرواية 
تظهـر غري الإطلاق بـل تخصيـص الإطلاق وهـو 

العصيـان في الجنـة فقـط لا عىل الأرض.

 C فقـد ورد في عيـون الأخبار في مجلـس للرضا
عنـد المأمـون مع أهـل الملل والمقـالات ومـا أجاب به 
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علي بن محمـد بن الجهـم في عصمـة الأنبيـاء صلوات 
 :C الله عليهـم حديـث طويـل يقـول فيـه الرضـا
آدَمُ  }وَعَصىَ   ،C آدم  في  وجـل  عـز  قولـه  »إمـا 
ـهُ فَغَـوَى{)))، فـإن الله عـز وجـل خلـق آدم حجة  رَبَّ
في أرضـه، وخليفـة في بلاده، لم يخلقه للجنـة، وكانت 
المعصية من آدم C في الجنة لا في الأرض، وعصمته 
يجـب أن تكـون في الأرض ليتـم مقاديـر أمـر الله عـز 
وجل، فلام أهبـط إلى الأرض وجُعل حجـة وخليفة، 
عُصـم بقوله عـز وجـل: }إنَِّ اللَّ اصْطَفَـى آدَمَ وَنُوحاً 
(((» الْعَالَيِنَ{.)))  عَلىَ  عِمْـرَانَ  وَآلَ  إبِْرَاهِيـمَ  وَآلَ 

1- سورة طه، الآية: 121.
2- سورة آل عمران، الآية:33.

3- الحويزي/ تفسير نور الثقلين/  ج 1/سورة آل عمران/ ح97 .
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إفادة الترتيب في وقوع الأحداث 

للآيـات القرآنيـة تأثري عجيـب بحيـث تنسـاق 
الأذن وراءهـا فتـدرك سـحر المعـاني كام تمسـك بيـد 
العقـل لتوصلـه للحقائـق بكل يرس وسـهولة، وهذا 
فيـه،  القـارئ  ذاتـه إعجـاز لا دخـل لصـوت  بحـد 
فام هـو الرس الـذي يجعلنـا نُصر عىل سامع الآيات 

القرآنيـة؟  

لقـد أودع الله تعـالى كتابـه الحكيـم أسرار عديـدة 
الصحيـح  السـبيل  إلى  جذبـه  أجـل  مـن  ذلـك  كل 
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هـذه  بين  ومـن  الظلال.  مـن  وانتشـاله  وهدايتـه 
الأسرار الترتيـب في طـرح السـياق القـرآني للآيـات 
وفيام  السـالفة،  الأقـوام  قصـص  في  وبالخصـوص 

إلى وصـف.  التـي تحتـاج  بالأمـور  يتعلـق 

ومثـال ذلـك قولـه تعـالى: }إذَِا زُلْزِلَـتِ الْرَْضُ 
ـا{))). أَثْقَالََ الْرَْضُ  وَأَخْرَجَـتِ  ـا*  زِلْزَالََ

وهـذه الآيات الكريمة في معـرض وصف لأحداث 
وقوعهـا  في  متسلسـلة  الأحـداث  وهـذه  القيامـة  يـوم 

تجـذب الأذان لسامعها وترهـب القلـوب بأهوالهـا. 

ولترتيـب السـياق وتسلسـله فائـدة أخـرى هـي 
الأهم فبدونها لن نسـتطيع فهم الآيات القرآنية فمثلًا: 

ـا{)))، هي  نسَـانُ مَـا لََ يقـول تعـالى : }وَقَـالَ الِْ
1- سورة الزلزلة، الآية: 3-1 .

2- سورة الزلزلة، الآية: 3 .
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آيـة معلومـة لدينا لوجـوده ضمن سـياق مرتب، لكن 
لـو اقتطعت عن سـياقها السـابق! 

 فسنسأل : لما يتساءل الإنسان يوم القيامة ؟ 

ا{)))،  لكن عندما نقرأ: }وَأَخْرَجَتِ الْرَْضُ أَثْقَالََ
فسوف نعلم سبب التساؤل؛ وهو أن الأرض أصبحت 

تخرج كل ما فيها لهذا الإنسان وهو في تساءل وحيرة. 

}وَأَخْرَجَـتِ  تعـالى:  قولـه  اقتطعنـا  لـو  وكـذا 
ـا{ عـن سـياقه السـابق، فسنسـأل: لمـا  الْرَْضُ أَثْقَالََ

وهكـذا... ؟  أثقالهـا  الأرض  تُـرج 
 فعندما يكون السـياق مرتـب في وقوع الأحداث 
فسـيكون المعنـى لدينا معلومـاً وواضحاً، وسينشـغل 

الذهـن بماذا سـيحدث بعد؟ 

1- سورة الزلزلة، الآية: 2 .
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 تكرار اللفظ لا يعني تساوي المعنى 

     قـال تعـالى :}وَإذِْ قَالَتِ الَْلَائكَِةُ يَـا مَرْيَمُ إنَِّ اللَّ 
ـرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَ نسَِـاء الْعَالَيَِن{.)))  اصْطَفَاكِ وَطَهَّ

وردت كلمـة اصطفـاك في الآيـة الكريمـة مرتان 
فام معنـى كل واحدة؟ 

لنـرى كيف يفرس أهـل البيت A هـذه الآية، 
يقـول أبـو جعفـر C في معنـى الآيـة: »اصطفـاك 
مـن ذريـة الأنبيـاء، وطهرك مـن السـفاح، واصطفاك 

لـولادة عيسـى من غري فحـل وزوج«. )))

1- سورة آل عمران، الآية: 42.
2- الحويزي/ تفسير نور الثقلين/  ج 1/ سورة آل عمران ح130.
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     بالفعـل لكل كلمة في السـياق القـرآني وظيفة معينة 
 C  حتـى لـو تشـابهت في المعنـى، وقـد أعطـى الإمـام
في الروايـة السـابقة لكل كلمة تفسري يناسـب سـياق 

السـابقة. الآيات 
فمعنـى كلمـة »اصطفاك« الأولى كام يقول الإمام 
C: أي اصطفـاك مـن ذريـة الأنبياء، وهـذا المعنى 
مأخـوذ مـن السـياق السـابق للآيـة السـابقة، أي من 
قولـه تعـالى:}إنَِّ اللَّ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحـاً وَآلَ إبِْرَاهِيمَ 
ـةً بَعْضُهَـا مِـن بَعْـضٍ  يَّ وَآلَ عِمْـرَانَ عَلىَ الْعَالَيِنَ، ذُرِّ

عَليِمٌ{.)))  سَـمِيعٌ  وَاللُّ 
وهذه الآية تتحدث عن نوعين من الاصطفاء: 

 .B 1- اصطفاء فردي: ويشمل آدم ونوح
2- اصطفاء جماعي: ويشـمل آل إبراهيم وآل عمران. 
 وسر الاصطفـاء لهـذه المجموعـة مـن الأنبياء هو 

1- سورة آل عمران، الآية: 33، 34.
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بسـبب التماثل في صفـات الفضيلـة والكمال. 

كام نلاحـظ أن البعض حصل أيضـا على اصطفاء 
الذريـة والبعـض الآخر لم يحصـل كآدم ونـوح عليهما 
صفـات  لذريتهـم  تكـن  لم  لأنـه  والسـبب  السلام؛ 

والكمال.  الفضيلـة 

مأخـوذة  فهـي  الثانيـة،  »اصطفـاك«  كلمـة  أمـا 
مـن سـياق الآيـات التـي بعدهـا، وهـي قولـه تعالى: 
كِ بكَِلمَِـةٍ  ُ }إذِْ قَالَـتِ الَْلآئكَِـةُ يَـا مَرْيَـمُ إنَِّ اللَّ يُبَرشِّ
نْيَا  نْهُ اسْـمُهُ الَْسِـيحُ عِيسَـى ابْـنُ مَرْيَـمَ وَجِيهـاً فِ الدُّ مِّ

بيِنَ{.)))  الُْقَرَّ وَمِـنَ  وَالآخِـرَةِ 

في  الموجـود  والوحيـد  الثـاني  الاصطفـاء  وهـو 
السـورة وهـو مـا يناسـب قـول الإمـام C عندما 
قـال في تفسري الآيـة: واصطفـاك لـولادة عيسـى من 

1- سورة آل عمران، الآية: 45.
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غري فحـل وزوج. 

اسـتخدام  لحملـه  يحتـاج  الاصطفـاء  هـذا  وإن 
أو إطلاق لفـظ البشـارة؛ لأنهـا ولادة غري طبيعيـة، 
وباختصـار هـي كلمـة من الله سـبحانه وتعـالى تمثلت 
في المسـيح C. ومـا يزيـد البشـارة أو الاصطفـاء 
شرفـاً هو كون المسـيح C مـن الوجهـاء والمقربين 

عنـد الله في الدنيـا والآخـرة.  

إذن؛ لـكل كلمـة في الآيـات دلالـة معينـة ومعنى 
وظيفـي نستشـفه مـن خلال سـياق الآيـات القرآنية 
سـواء كانـت في نفـس الآيـة أو في غيرها مـن الآيات 

الكريمـة كام أشرنا سـابقا.  

فلفهـم الآيـات القرآنية لا بد مـن تكامل القرائن، 
ولا شـك أن للسـياق دور كبري في فهم النـص القرآني 
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ولكـن لا يعني هـذا إلغـاء القرائن الأخرى فالسـياق 
يشـكل قرينـة لفظيـة وهنـاك قرائـن أخـرى كالقرائن 
المنفصلـة )أسـباب النـزول( لهـا دور كبري أيضـا في 

اسـتنطاق النص وتفسريه. 

الكلمـة  )الروايـات(  المعصـوم  للبيـان  أن  كام 
الفصـل في كثير مـن الموارد والمثـال الواضـح ما ذكره 
ماَ يُرِيدُ  البعـض في كتب التفسري عـن قوله تعالى : }إنَِّ
رَكُـمْ  جْـسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ اللَُّ ليُِذْهِـبَ عَنكُـمُ الرِّ
عىل  بالسـياق  البعـض  استشـهد  فقـد  تَطْهِرياً{)))، 
إدخـال زوجـات النبـي صىل الله عليـه و آلـه، ولـو 

سـلمنا بذلـك فـإن البيـان المعصـوم واضـح. 
روى في الواحدي عن عطية عن أبي سعيد في قوله 
جْـسَ أَهْلَ  ماَ يُرِيـدُ اللَُّ ليُِذْهِـبَ عَنكُـمُ الرِّ تعـالى: }إنَِّ

1- سورة الأحزاب، الآية: 33 .
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رَكُمْ تَطْهِيراً{ قال: »نزلت في الخمسـة في  الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ
النبي K  وعلي و فاطمة و الحسـن و الحسين« ))).

وفي كثري مـن الأحيان نكـون بحاجـة إلى التروي 
لاسـتظهار المعنـى من خلال القرائـن المتعددة سـواء 
اللفظيـة أم غيرهـا، ففـي قولـه تعـالى: }يا أيهـا الذين 
آمنـوا أوفـوا بالعقود{)))قد يسـتظهر البعض أن المراد 
منهـا هي عقـود البيع المرتبطـة بالبيع والرشاء وما إلى 
ذلـك بالقرينة اللفظية السـياقية الـواردة في الآية: }يَا 
َـا الَّذِيـنَ آمَنـُواْ أَوْفُـواْ باِلْعُقُـودِ أُحِلَّـتْ لَكُـم بَيِمَةُ  أَيُّ
يْـدِ وَأَنتُـمْ  ليِّ الصَّ الأنَْعَـامِ إلِاَّ مَـا يُتْلىَ عَلَيْكُـمْ غَرْيَ مُِ

حُـرُمٌ إنَِّ اللَّ يَْكُـمُ مَـا يُرِيدُ{.)))

1- الواحدي - أسباب النزول ص295.
2- سورة المائدة، الآية:1.

3- سورة المائدة، الآية: 1.
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لكن لا بـد من التـأني ومراجعة القرائـن المنفصلة 
كأسـباب النـزول فـإن هـذه الآيـة كام هـو معـروف 
نزلـت في يوم الغدير قـال تعالى: }الْيَـوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِينَكُـمَْ وأتْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلاَمَ 
دِينـاً{)))، فتكـون لآيـة العقـود ظهور في هـذا المعنى. 

فعـن الحسين بـن محمـد بـن عامر عـن المعىل بن 
محمـد البصري عـن ابـن أبي عمري عـن أبي جعفـر 
َـا الَّذِيـنَ آمَنُـواْ أَوْفُـواْ  الثـاني C في قولـه: }يَـا أَيُّ
باِلْعُقُـودِ...{، قـال: إن رسـول الله K عقد عليهم 
لعلي صلـوات الله عليـه بالخلافـة في عرشة مواطـن، 
ثـم أنـزل الله }يا أيهـا الذيـن آمنـوا أوفـوا بالعقود { 

   ((( .C التـي عقـدت عليكـم لأمري المؤمنين

1- سورة المائدة، الآية: 3 .
2- الحويزي/  تفسير نور الثقلين/ ج 1/ سورة المائدة/ ح9.
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في الختام 

لقـد فتـح التفسري السـياقي والوظيفـي عند أهل 
البيـت A أبوابا مـن المعرفة فهـو أداة من الأدوات 
التـي لا غنـى للمفرس عنهـا. وسـعينا لامتلاك سـائر 
الأدوات والمفاتيح التي تسـهم في فهـم القرآن الحكيم 

غايتنـا الكبرى. 

وإن اعتامد روايـات أهـل البيت A في تفسري 
القـرآن الكريم و النظـر فيها بتمعن وتأمـل  بالإضافة 
إلى التدبـر في آيـات الله عـز وجل هي الرس الكامن في 
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المعرفـة الحقيقية لكتـاب الله تعالى، لـذا نأمل من المولى 
القديـر أن يكـون هـذا العمل البسـيط بدايـة لبحوث 
عميقـة في منهـج التفسري السـياقي والوظيفـي لأهل 

البيـت A، بـل وفي كافة مناهجهم في التفسري. 

 وفي الختام نسـأل الله عـز وجل التوفيق والسـداد 
القـرآن  وعلـوم  بحـوث  في  السـاعين  ولجميـع  لنـا 

الكريـم.
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